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 ص خالمل
م( واحدة من أبرز الممالك العربية القديمة التي لعبت دورًا محوريًا في  106 –تعد مملكة الأنباط )القرن الرابع ق.م       

التجارة الإقليمية والدولية. أسهم موقعها الاستراتيجي بين طرق القوافل التجارية التي تربط الجزيرة العربية ببلاد الشام ومصر  
 .دهارها الاقتصاديوبلاد الرافدين في از 

على  وتأثيراتهم  المتداولة،  والسلع  التجارية،  الطرق  تحليل  من خلال  للأنباط  التجاري  النشاط  دراسة  على  البحث  يعتمد 
الاقتصاد الإقليمي. ومن أبرز السلع التي كانت تُتاجر بها المملكة البخور، والتوابل، والأحجار الكريمة، والقطران، إضافةً  

لزراعية والحيوانية. كما برع الأنباط في تطوير أنظمة متقدمة لحفظ المياه، مما ساعد في دعم القوافل التجارية  إلى المنتجات ا
 .عبر الصحاري القاحلة

كما يتناول البحث العلاقة بين التجارة والسياسة، حيث شكل النشاط التجاري أحد أعمدة قوة المملكة، مما جعلها محط أنظار 
م، مما أدى إلى تراجع   106لرومان. وانتهى الأمر بسيطرة الإمبراطورية الرومانية على المملكة عام  القوى الكبرى مثل ا

 .دورها التجاري تدريجيًا
يخلص البحث إلى أن الأنباط نجحوا في بناء شبكة تجارية متقدمة ساهمت في ازدهارهم الاقتصادي، واستطاعوا بفضل  

 .يكونوا حلقة وصل رئيسية بين الحضارات القديمةمهاراتهم التجارية وبنيتهم التحتية أن 
 

 الحضارات. الاقتصادي،المنتجات،  التجارة، الأنباط،الكلمات المفتاحيّة: 
Abstract 

The Nabataean Kingdom (4th century BC—106 AD) is one of the most prominent ancient 
Arab kingdoms. It played a pivotal role in regional and international trade. Its strategic location 
between the trade caravan routes linking the Arabian Peninsula to the Levant, Egypt, and 
Mesopotamia contributed to its economic prosperity. 
The study examines the Nabateans' commercial activity by analyzing trade routes, traded 
goods, and their impact on the regional economy. Among the most prominent commodities 
traded by the kingdom were incense, spices, precious stones, and tar, in addition to agricultural 
and animal products. The Nabataeans also excelled in developing advanced water conservation 
systems, which helped support trade caravans across the arid deserts. 
The study also examines the relationship between trade and politics, as commercial activity 

constituted a pillar of the kingdom's strength, making it a focus of major powers such as the 
Romans. The Roman Empire eventually took control of the kingdom in 106 AD, leading to a 
gradual decline in its commercial role. The study concludes that the Nabataeans succeeded in 
building an advanced trade network that contributed to their economic prosperity. Thanks to 
their commercial skills and infrastructure, they were able to serve as a key link between ancient 
civilizations. 

 

Keywords: Nabataeans, trade, products, economy, civilizations. 
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 المقدّمة: 
الحمد لله الرّحمن الذي علّم القرآن، خلق الإنسان وعلّمه البيان، والصّلاة والسّلام على النّبيّ الكريم سيّدنا  

 محمّد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلّم، أمّا بعد:
النشاط التجاري بممل تُعد مملكة الأنباط إحدى أهم الحضارات يدور هذا البحث عن  كة الأنباط، حيث 

القديمة التي ازدهرت في المنطقة الواقعة بين الجزيرة العربية وبلاد الشام خلال الفترة ما بين القرن الرابع  
مة  قبل الميلاد والقرن الثاني الميلادي. وقد اشتهر الأنباط بمهارتهم الفائقة في التجارة، حيث تمكنوا من إقا

 .شبكة تجارية واسعة تربط بين شبه الجزيرة العربية، وبلاد الرافدين، ومصر، وساحل البحر الأبيض المتوسط
اعتمد النشاط التجاري في مملكة الأنباط "على موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي جعلها محطة رئيسية  

والأحجا والتوابل،  البخور،  تجارة  ازدهرت  حيث  التجارية،  إلى للقوافل  إضافةً  والمنسوجات،  الكريمة،  ر 
. كما برع الأنباط في إنشاء طرق تجارية آمنة، وتطوير أنظمة الري والزراعة لدعم  1المنتجات الزراعية" 

 .اقتصادهم
تطور   على  انعكس  مما  للمملكة،  كبير  اقتصادي  رخاء  تحقيق  في  المزدهرة  التجارة  هذه  أسهمت  وقد 

، وأبرزها البتراء، التي أصبحت مركزًا اقتصاديًا وثقافيًا مهمًا. ورغم سقوط  عمرانها، وأدى إلى ازدهار مدنها
 .ميلادي، إلا أن إرثهم التجاري والحضاري لا يزال حاضرًا حتى اليوم 106مملكتهم على يد الرومان عام  

 النشاط التجاري بمملكة الأنباط" ولهذا فقد تم اختيار موضوع الدراسة تحت عنوان: " 
 

 إشكالية البحث: 
شهدت مملكة الأنباط ازدهارًا تجاريًا فريدًا جعلها واحدة من أهم المراكز التجارية في العصور القديمة. لكن  

 :السؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه هو
ما العوامل التي ساهمت في ازدهار النشاط التجاري في مملكة الأنباط، وكيف أثّر هذا النشاط على  "

 "ي والعلاقات الإقليمية للمملكة؟الاقتصاد المحل
 :وتتفرع من هذا السؤال الرئيسي مجموعة من التساؤلات الفرعية

 كيف ساهم الموقع الجغرافي لمملكة الأنباط في تعزيز تجارتها؟  .1
 ما أهم السلع والمنتجات التي كانت تُتداول عبر الطرق النبطية؟  .2
 يات التي استخدموها لدعم القوافل التجارية؟ كيف طوّر الأنباط أنظمة النقل والتجارة، وما التقن .3
 ما الدور الذي لعبته العوامل السياسية، مثل التحالفات والصراعات، في ازدهار التجارة النبطية؟  .4
 كيف أثّر النشاط التجاري على المجتمع النبطي من حيث الثقافة، والعمران، والاستقرار الاقتصادي؟  .5
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 : البحثأهمّية 
النشاط التجاري في مملكة الأنباط من المواضيع ذات الأهمية الكبيرة في دراسة التاريخ الاقتصادي  يُعد  

والنقل   التجارة  بتطور  تتعلق  حيوية  أوجه  عدة  الدراسة  هذه  تبرز  القديم، حيث  الأدنى  الشرق  لحضارات 
 :فيما يلي البحث  اوالتبادل الثقافي في العالم القديم. ويمكن تلخيص أهمية هذ 

 إبراز دور الأنباط في التجارة الدولية. .1
 فهم الاستراتيجيات التجارية للأنباط.  .2
 تحليل العوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة.  .3
 إسهام البحث في دراسات علم الآثار والتاريخ.  .4

 إعادة تقييم دور مملكة الأنباط في التاريخ العربي القديم.  .5
 

 أهداف البحث:
دراسة وتحليل النشاط التجاري في مملكة الأنباط من جوانب متعددة، وذلك من هدف هذا البحث إلى  

 :خلال تحقيق الأهداف التالية 
 .تحليل دور الموقع الجغرافي في ازدهار التجارة النبطية .1
 التعرف على أهم السلع والمنتجات التجارية.  .2
 دراسة البنية التحتية التجارية وتقنيات النقل.  .3
 العوامل الاقتصادية والسياسية المؤثرة في التجارة.استكشاف  .4
 . تحليل أثر التجارة على المجتمع النبطي .5

 مقارنة النشاط التجاري للأنباط مع الحضارات المعاصرة لهم. .6
 

 الدراسات السابقة:
يستند هذا البحث إلى مجموعة من الدراسات السابقة التي تناولت النشاط التجاري لمملكة الأنباط، حيث  
سلطت الضوء على الجوانب الاقتصادية والجغرافية والسياسية المؤثرة في تجارتهم. وفيما يلي أهم الدراسات  

 :السابقة التي تم الاستفادة منها
 م 2008،دراسة "التجارة في مملكة الأنباط"، عبد الرحمن الحسن   -1

ية والدولية، وركزت على أهم تناولت هذه الدراسة الدور الاقتصادي لمملكة الأنباط في التجارة الإقليم 
والأقمشة والبخور  التوابل  مثل  التجارية،  الجمركية على  ،  السلع  والرسوم  الضرائب  تأثير  ناقشت  كما 

 .اقتصاد المملكة
 م. 2015، دراسة "طرق التجارة النبطية وتأثيرها على الاقتصاد القديم"، محمد موسى -2

التجارية التي أنشأها الأنباط، مثل طريق البخور وطريق القوافل ركزت هذه الدراسة على شبكة الطرق  
كما حللت تأثير هذه الطرق على ازدهار المدن النبطية مثل  ،  الذي ربط بين الجزيرة العربية وبلاد الشام

 .البتراء ومدائن صالح
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 م. 2003 دراسة "الأنباط كوسطاء تجاريين بين الشرق والغرب" ، جون بيترز، سنة -3
العربية،   والجزيرة  الهند،  بين  التجارة  في  الأنباط  لعبه  الذي  الوسيط  الدور  الدراسة  هذه  تناولت 

ركزت على كيفية استغلال الأنباط لموقعهم الجغرافي لتحقيق أرباح  ، كما أنها  والإمبراطورية الرومانية
 .ضخمة من خلال الوساطة التجارية

 م.1991سنة، ثير الأنباط عليها"، جواد زيدان، دار الجيل،دراسة "التجارة عند العرب قبل الإسلام وتأ  -4
قبل  العربية  الجزيرة  شبه  في  التجاري  النشاط  على  النبطية  التجارة  أثرت  كيف  الدراسة  هذه  ناقشت 

أوضحت كيف مهدت الطرق التجارية النبطية لظهور مراكز تجارية جديدة مثل مكة  ، كما أنها  الإسلام
 .والمدينة

 م.2015سنة ،ياسة في ازدهار التجارة النبطية"، حسن غيث دراسة "دور الس -5
تناولت هذه الدراسة التأثير السياسي على التجارة، مثل التحالفات مع الرومان والسيطرة على بعض  

ناقشت أيضًا أسباب انهيار التجارة النبطية بعد ، كما أنها الموانئ البحرية التي عززت النشاط التجاري 
 .م  106د الرومان عام  سقوط المملكة على ي

 :البحثصعوبات 
 في عددٍ من النقاط، من أهمها:  البحث  اوتتلخص الصعوبات التي واجهتها الباحثة في هذ 

دقة   تؤثر على  التحديات والصعوبات التي  العديد من  التجاري في مملكة الأنباط  النشاط  تواجه دراسة 
 :البحث وتحليل نتائجه. ومن أبرز هذه الصعوبات 

 ندرة المصادر التاريخية الأصلية.  -1
 .ةصعوبة تحديد مسارات الطرق التجارية بدق -2
  التحديات الأثرية والتنقيبية. -3
 غموض النظام الاقتصادي والمالي للأنباط.  -4

وعلى الرغم من هذه التحديات، إلّا أنه يمكن تجاوزها من خلال تحليل المصادر المتاحة بشكل نقدي، 
لأثرية الحديثة، وإجراء مقارنات مع الحضارات المجاورة. كما أن الاكتشافات  والاعتماد على الدراسات ا

 .الأثرية المستمرة قد تسهم في تقديم معلومات أوضح حول النشاط التجاري لمملكة الأنباط في المستقبل

 : البحثمنهج 
اري لمملكة الأنباط  على مزيج من المناهج البحثية التي تساعد في تحليل النشاط التج  البحث   اتعتمد هذ 

التاريخي، و  المنهج  التحليليمن زوايا مختلفة، وهي  النشاط  المنهج الوصفي  المنهج بوصف  ليقوم هذا   ،
التجاري لمملكة الأنباط، ثم تحليل العوامل التي أثرت عليه مثل الموقع الجغرافي، والسلع المتداولة، والبنية  

 قديم رؤية متكاملة حول النشاط التجاري لمملكة الأنباط.يساعد الجمع بين هذه المناهج في ت ، و التحتية
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 تساؤلات البحث:
 يطرح البحث عدّة تساؤلات، منها: 

النشاط على   أثّر هذا  التجاري في مملكة الأنباط، وكيف  النشاط  التي ساهمت في ازدهار  العوامل  ما 
 الاقتصاد المحلي والعلاقات الإقليمية للمملكة؟ 

 الفرعيةالتساؤلات 
 كيف ساعد الموقع الجغرافي لمملكة الأنباط في تعزيز تجارتها؟  -
 ما الدور الذي لعبته الطرق التجارية النبطية في تسهيل التجارة الإقليمية؟  -
 ما أهم السلع التي كانت تتُداول عبر الطرق النبطية؟  -
 كيف أثرت الموارد الطبيعية للمملكة على النشاط التجاري؟ -
 رة في ازدهار الاقتصاد النبطي؟ كيف ساهمت التجا -
 ما الدور الذي لعبته التجارة في نشر الثقافة النبطية وتبادل التأثيرات الحضارية؟  -
 ما العوامل التي أدت إلى تراجع النشاط التجاري النبطي؟  -
 كيف أثرت السيطرة الرومانية على مملكة الأنباط على اقتصادها التجاري؟  -

 : تقسيمات البحث
 الأول: تعريف مملكة الأنباط ونشأتها المبحث 

 .أولًا: أصل الأنباط وتاريخ استقرارهم في المنطقة
 ثانياً: الموقع الجغرافي وأهميته التجارية 

 المبحث الثاني: مقومات النشاط التجاري في مملكة الأنباط
 أولًا: أهم المنتجات التي تاجر بها الأنباط. 

 .ثيرها على تنوع السلعثانياً: التجارة البحرية والبرية وتأ
 : التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التجاري الثالثالمبحث 

 .أولًا: تأثير التجارة على الاقتصاد المحلي للأنباط
 .ثانياً: ازدهار المدن النبطية نتيجة النشاط التجاري )البتراء، مدائن صالح(

 

 مملكة الأنباط ونشأتها المبحث الأول: تعريف  
 .أولًا: أصل الأنباط وتاريخ استقرارهم في المنطقة

الأنباط كانوا مجموعة من القبائل العربية التي هاجرت من شبه الجزيرة العربية واستقرت في جنوب الأردن  
الاستراتيجي على  استفادوا من موقعهم   .وشمال غرب شبه الجزيرة العربية حوالي القرن السادس قبل الميلاد 

  .طرق التجارة القديمة بين الجزيرة العربية وبلاد الشام، مما مكنهم من تأسيس مملكة مزدهرة
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عُرفت عاصمتهم، البتراء، بمعمارها الفريد المنحوت في الصخور الوردية، وشهدت ازدهارًا اقتصاديًا بفضل  
باط في تطوير نظم ري متقدمة لجمع وتخزين  كما برع الأن  .سيطرتهم على تجارة البخور والتوابل والحرير

 1مياه الأمطار، مما ساهم في تعزيز نشاطهم الزراعي في بيئتهم الصحراوية 
ميلادي، عندما ضمها الإمبراطور الروماني تراجان إلى    106فقدت مملكة الأنباط استقلالها في عام  

ع ذلك، استمرت الثقافة النبطية في التأثير على  وم .الإمبراطورية الرومانية، لتصبح جزءًا من الولاية العربية
المنطقة، خاصة من خلال صناعاتهم المميزة مثل السيراميك المزخرف، الذي انتشر في الأوساط الإغريقية  

  .2والرومانية 
لقد كان الأنباط قبائل عربية رحّلت من شبه الجزيرة العربية واستقرت في منطقة البتراء )جنوب الأردن 

استفادوا من موقعهم الاستراتيجي على طرق التجارة القديمة بين   .حاليًا( حوالي القرن السادس قبل الميلاد 
 .الجزيرة العربية وبلاد الشام، مما مكنهم من تأسيس مملكة مزدهرة

 وفقًا للدكتور جواد علي في كتابه "المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام"، يُذكر أن الأنباط كانوا في
 .البداية رحّلًا، ثم تحولوا تدريجيًا إلى حياة الاستقرار والزراعة والتجارة، مما ساهم في بناء حضارتهم المميزة

كما وجدير بالذكر أن الأنباط استمروا في نمط حياتهم البدوية في البداية، ولم يتبنوا حياة الحضارة إلا بعد  
تدريجيًا تأقلموا  قدومهم، حيث  الزمن من  دولة منظمة    قرنين من  تأسيس  إلى  أدى  الحياة، مما  هذه  مع 

 .3 استمرت لأكثر من خمسة قرون 
 ثانياً: الموقع الجغرافي وأهميته التجارية: 

 موقع مملكة الأنباط: -
مملكة الأنباط كانت تمتد في أوج اتساعها من مدائن صالح جنوبًا )المعروفة اليوم بـ"الحِجر" في المملكة 

إل السعودية(  الأبيض العربية  البحر  سواحل  على  غزة  إلى  شرقًا  السرحان  وادي  ومن  شمالًا،  دمشق  ى 
فلسطين،   الأردن،  أجزاء من  تشمل  واسعة  مناطق  كانوا يسيطرون على  أنهم  يعني  المتوسط غربًا. هذا 

  .4سوريا، وشمال غرب الجزيرة العربية 
الساحرة، كانت تقع في جنوب الأردن. اختيارهم لهذا  وعاصمة الأنباط هي مدينة البتراء، "المدينة الوردية 

، مما جعلها مركزًا تجاريًا  5الموقع لم يكن عشوائيًا؛ فقد كانت البتراء تقع على تقاطع طرق التجارة القديمة" 
 .حيويًا يربط بين الشرق والغرب 

حيث امتد نشاطهم  من بناء شبكة تجارية مزدهرة،  -بفضل هذا الموقع الاستراتيجي - لقد تمكن الأنباط  
التجاري إلى مناطق بعيدة مثل الإسكندرية في مصر، رودس، نابولي، وروما في إيطاليا، بالإضافة إلى  

 
 .45.ص1996ينظر: إحسان عباس، تاريخ دولة الأنباط، دار الشروق للنشر والتوزيع، الأردن. سنة:  1
 .109، ص2008الحسن، عبد الرحمن. الأنباط: تاريخهم وحضارتهم. دار الفكر،   ينظر:  2
 وما بعدها.  74ينظر: جواد علي ، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ص 3
 55ينظر: إحسان عباس، تاريخ دولة الأنباط، ص 4
 . 114، ص2008الحسن، عبد الرحمن. الأنباط: تاريخهم وحضارتهم. دار الفكر،  5
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موانئ سوريا. كانوا يتاجرون بالعطور، البخور، التوابل، والمنسوجات، مما جعلهم من أبرز التجار في تلك  
 الفترة. 

دها في مناطق واسعة من شمال الجزيرة العربية، وشملت مملكة الأنباط الجغرافي في امتداويتمثل موقع  
أجزاءً من الأردن، فلسطين، سوريا، وشمال غرب المملكة العربية السعودية، كانت عاصمتهم البتراء، الواقعة  

 .1في جنوب الأردن، والتي أصبحت مركزًا حضاريًا وتجاريًا بارزاً 
 :أهمية الموقع الجغرافي -

ع البتراء الاستراتيجي جعلها نقطة التقاء لطرق التجارة القديمة التي تربط  موق :تقاطع طرق التجارة .1
بين جنوب الجزيرة العربية وبلاد الشام ومصر وبلاد الرافدين. هذا الموقع المميز سمح للأنباط  

 .2بالسيطرة على تجارة البخور والتوابل والسلع الفاخرة، مما أدى إلى ازدهارهم الاقتصادي
بفضل موقعهم، تمكن الأنباط من فرض الضرائب والرسوم على   :الممرات التجارية التحكم في   .2

 .القوافل التجارية المارة عبر أراضيهم، مما عزز من قوتهم الاقتصادية والسياسية في المنطقة
تحيط بالبتراء جبال صخرية شاهقة، مما وفر لها حماية طبيعية ضد الغزوات   :الحماية الطبيعية .3

 .3اهم في استقرار المملكة لفترات طويلة والهجمات، وس
نتيجة   البتراء ومدائن صالح كان  التاريخي والأثري أن ازدهار مدن الأنباط مثل  البحث  يُظهر 
مباشرة للنشاط التجاري الديناميكي وموقعها الاستراتيجي على طرق التجارة القديمة التي ربطت  

 بين الشرق والغرب.  
 

 اط التجاري في مملكة الأنباطالمبحث الثاني: مقومات النش
تقع مملكة الأنباط في منطقة تربط بين جنوب الجزيرة العربية وبلاد الشام ومصر وبلاد الرافدين، مما 
جعلها مركزًا حيويًا لطرق التجارة القديمة. هذا الموقع المميز سمح لهم بالسيطرة على تجارة البخور والتوابل 

، واحتكروا تجارة البخور والمر 4باط التحكم في مسارات القوافل التجارية استطاع الأن ، وقد  والسلع الفاخرة
والتوابل. كانت طرق التجارة تمر عبر مدائن صالح )الحِجْر(، حيث تتفرع إلى مسارين: أحدهما يتجه نحو  

الواحات، قام الأنباط بتطوير زراعة  ، وقد  البتراء ومصر والشام، والآخر نحو تيماء ثم تدمر في العراق
. كما نحتوا أماكن العبادة في النتوءات 5حفر الآبار، وإنشاء خزانات لجمع مياه الأمطار في الصخور 

استغل الأنباط الموارد ، "وقد  الصخرية، مما ساهم في دعم النشاط التجاري وتوفير الموارد اللازمة للقوافل
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 ، وقد تمتع1والحديد، مما أضاف تنوعًا إلى نشاطهم التجاري" الطبيعية المتاحة في مناطقهم، مثل النحاس  
الأنباط بفترات من الاستقرار السياسي، مما ساهم في تعزيز النشاط التجاري وتطوير العلاقات مع الممالك  

 .المجاورة
 أولًا: أهم المنتجات التي تاجر بها الأنباط:

ي تجارة البخور واللبان، حيث كانوا ينقلون هذه  كان الأنباط يلعبون دورًا حيويًا ف :البخور واللبان .1
  2المنتجات من جنوب الجزيرة العربية إلى الأسواق المتوسطية 

التوابل من الهند وبلاد الشرق الأقصى، ثم قاموا بتوزيعها في الأسواق  :التوابل .2 استورد الأنباط 
 .الغربية، مما جعلهم وسطاء تجاريين مهمين في هذا المجال

عبر طريق الحرير، كانت المنسوجات الحريرية تُنقل من الصين إلى الغرب،   :الحريرية  المنسوجات  .3
  .ولعب الأنباط دورًا في تسهيل هذه التجارة عبر شبكاتهم التجارية

استغل الأنباط الأراضي الخصبة في مناطقهم لزراعة محاصيل مثل القمح   :المنتجات الزراعية .4
 .الفائض إلى المناطق المجاورةوالشعير والزيتون، وقاموا بتصدير 

نظرًا لوجود موارد معدنية في مناطقهم، قام الأنباط بتعدين النحاس والحديد،   :المنتجات المعدنية .5
 .3وتصنيع أدوات ومنتجات معدنية للتجارة

 .ثانياً: التجارة البحرية والبرية وتأثيرها على تنوع السلع
القرنين الرابع قبل الميلاد والأول الميلادي، معروفة بمهاراتها  كانت مملكة الأنباط، التي ازدهرت بين  

بفضل موقعها الاستراتيجي في جنوب بلاد الشام، تمكن الأنباط من السيطرة على طرق  .التجارية البارزة
 .4التجارة البرية والبحرية، مما جعلهم وسطاء تجاريين مهمين في العالم القديم 

 ة الأنباط، على النحو التالي:وقد ازدهرت التجارة في مملك
اعتمد الأنباط بشكل كبير على التجارة البرية، حيث كانوا يتحكمون في الطرق التجارية  :التجارة البرية •

كانت قوافلهم تنقل البخور   .التي تربط بين جنوب الجزيرة العربية وبلاد الشام ومصر وبلاد الرافدين
وفقًا لموقع "تراث"، استمرت   .الطرق، مما ساهم في ازدهار اقتصادهموالتوابل والسلع الفاخرة عبر هذه  

حضارة الأنباط في الازدهار والتوسع حتى تمكنوا من التحكم في طرق التجارة في العالم القديم، حيث  
 .5احتكروا تجارة البخور والمر والتوابل

البحرية • م :التجارة  الأنباط  استفاد  البرية،  التجارة  إلى  نشاطهم  بالإضافة  لتعزيز  البحرية  الطرق  ن 
ومع   .كانوا يستخدمون الموانئ على البحر الأحمر لنقل البضائع من وإلى الأسواق المختلفة .التجاري 

ذلك، مع تحول طرق التجارة إلى المسارات البحرية عبر البحر الأحمر، انخفضت أهمية الطرق البرية  

 
 .109الحسن، عبد الرحمن. الأنباط: تاريخهم وحضارتهم، ص 1
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مملكتهم، كما أنهم قاموا بتصدير منتجاتهم المحلية،  التي كانوا يسيطرون عليها، مما أثر على ازدهار
 .1البحرية مثل الفخار والزجاج، إلى الأسواق الخارجية عبر الموانئ 

 :تأثير التجارة على الاقتصاد المحلي للأنباط
التجارة .1 في طرق  البرية   :التحكم  التجارة  في طرق  للتحكم  الاستراتيجي  موقعهم  الأنباط  استغل 

والبحرية التي تربط بين جنوب الجزيرة العربية وبلاد الشام ومصر وبلاد الرافدين. هذا التحكم سمح  
وتعزيز   دخلهم  زيادة  إلى  أدى  مما  أراضيهم،  عبر  المارة  القوافل  على  ضرائب  بفرض  لهم 

 .2 اقتصادهم
والمر والتوابل، حيث كانوا انخرط الأنباط في تجارة سلع ثمينة مثل البخور   :تجارة السلع القيمة .2

إلى الأسواق  العربية  الجزيرة  المنتجات من مصادرها في جنوب  يعملون كوسطاء في نقل هذه 
  .المتوسطية. هذا النشاط التجاري أسهم في تراكم ثرواتهم وتطوير مجتمعاتهم

نيتهم التحتية، بفضل العائدات التجارية، استثمر الأنباط في تطوير ب :الاستثمار في البنية التحتية  .3
بما في ذلك إنشاء أنظمة ري متقدمة وزراعة الواحات، مما دعم الإنتاج الزراعي المحلي وساهم  
في تحقيق الاكتفاء الذاتي. كما قاموا بنحت المعابد والمقابر في الصخور، مما يعكس ازدهارهم  

  .الاقتصادي وقدرتهم على تنفيذ مشاريع معمارية ضخمة
بالإضافة إلى التجارة، انخرط الأنباط في صناعات مثل استخراج   :قتصادية تنويع النشاطات الا .4

إلى   متنوعة  دخل  مصادر  أضاف  مما  والحديد،  النحاس  وتعدين  الميت  البحر  من  الإسفلت 
بفضل سيطرتهم على طرق التجارة وانخراطهم في تجارة السلع القيمة، تمكن الأنباط  ،  اقتصادهم

استثماراتهم في   .تطوير مجتمعهم وتعزيز مكانتهم في المنطقة  من بناء اقتصاد مزدهر ساهم في
 .3 البنية التحتية وتنويع نشاطاتهم الاقتصادية كانت عوامل رئيسية في تحقيق هذا الازدهار

 

 : التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التجاري الثالثالمبحث 
 للأنباط:أولًا: تأثير التجارة على الاقتصاد المحلي 

كان للتجارة دورٌ محوري في تشكيل الاقتصاد المحلي للأنباط، إذ لم تكن مجرد وسيلة لتبادل السلع فقط،  
بل كانت القوة الدافعة وراء التطور العمراني والثقافي والاجتماعي في مجتمعاتهم. فيما يلي أهم النقاط التي  

 :توضح هذا التأثير
 :تعزيز الازدهار العمراني •

التجارة في ازدهار المدن النبطية مثل البتراء، حيث أصبحت المراكز التجارية ملتقى لعدد ساهمت 
من الثقافات والسلع المتنوعة. هذا الازدهار دفع إلى تطوير البنية التحتية المحلية، مثل أنظمة الري 

 . 4والشبكات الطرقية التي ربطت بين المدن والمناطق التجارية 
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 :تنويع مصادر الدخل •
عتمد الاقتصاد النبطي على تنوع مصادر الدخل بفضل التجارة، إذ لم تقتصر على نقل السلع ا 

فحسب، بل امتدت إلى الصناعات الحرفية والخدمات المرتبطة بالشحن والتخزين. هذا التنوع ساهم  
 .1في خلق فرص عمل جديدة ورفع مستوى المعيشة لدى السكان المحليين

 :والتكنولوجي التبادل الثقافي  •
كانت طرق التجارة التي سيطر عليها الأنباط جسوراً للتبادل الثقافي والمعرفي بين الشرق والغرب.  

من خلال هذه العلاقات التجارية، انتقلت تقنيات وأساليب بناء وإدارة المدن، مما أثرى الحياة  
 .2الاقتصادية والاجتماعية للأنباط

فقط عاملًا اقتصاديًا بل كانت محفزًا للتطور الشامل في المجتمع النبطي،  جدير بالذكر أن التجارة لم تكن  
 . حيث أسهمت في بناء مجتمع متكامل يجمع بين الازدهار الاقتصادي والتقدم الثقافي والاجتماعي

 .انياً: ازدهار المدن النبطية نتيجة النشاط التجاري )البتراء، مدائن صالح(ث
مباشرة   نتيجة  كان  ومدائن صالح  البتراء  مثل  الأنباط  ازدهار مدن  أن  والأثري  التاريخي  البحث  يُظهر 
للنشاط التجاري الديناميكي وموقعها الاستراتيجي على طرق التجارة القديمة التي ربطت بين الشرق والغرب.  

 :نعرض لهاتين المدينتينفيما يلي أهم 
 :البتراء •

تُعدُّ مدينة البتراء من أروع الأمثلة على براعة حضارة الأنباط، إذ تجمع بين الجمال الطبيعي والفن  
 المعماري الفذ الذي صُنع من خلال النحت في الصخور. فيما يلي بحث مفصل عن مدينة البتراء 

الفترة من القرن الرابع قبل الميلا النبطية التي ازدهرت في  د وحتى القرن  وكانت عاصمةً للحضارة 
الثاني الميلادي. تتميز البتراء بواجهاتها الصخرية الرائعة ونقوشها الدقيقة التي تجسد عبقرية المهندسين  

. وقد ساهم هذا الموقع في جذب التجار والرحّالة، مما أدى إلى تزايد الحركة التجارية التي  3والعمال
 . 4لعمرانية والثقافية انعكست إيجابًا على تطور المدينة من حيث البنية ا

تُعتبر العمارة في البتراء شاهدة على مستوى عالٍ من التطور الفني والهندسي، فقد قام النبطيون  
بنحت المباني والواجهات الصخرية بدقة متناهية. "من أشهر معالمها "الخزنة" التي تعتبر رمزاً للمدينة، 

 . 5القديم والتأثيرات الهلنستية والرومانية" حيث يُلاحظ فيها مزيج من الطراز المعماري العربي
لم تقتصر أهمية البتراء على الجوانب الاقتصادية والمعمارية فحسب، "بل كانت مركزًا ثقافيًا نشطًا يضم  
مجموعة من الشعوب والثقافات المتعددة. ساهم ذلك في تبادل الأفكار والديانات، مما انعكس على الفنون  

 
 142.ينظر: السويلم، ف. الاقتصاد النبطي: التجارة والأسواق. الرياض، ص 1
 2010، سنة 1، العدد 5مروان عاطف الضلاعين، الطرق التجارية في مملكة الأنباط، نُشر في مجلة التمدن، المجلد  - 1ينظر:  2
 .45، ص. 2019الموسوعة العربية للآثار،  3
 80، ص 2019تاريخ البتراء والأنباط، الخطيب، دار التاريخ، القاهرة، سنة ينظر:   4
 52.، ص 2003بيترز، جون. البتراء: المدينة الوردية وتاريخ الأنباط. ترجمة أحمد السعدي، دار المعرفة، .  5
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. كما تُظهر الآثار المكتشفة معاني رمزية ودينية تُبرز تعدد المعتقدات الدينية التي  1والآداب في المدينة"
كانت تشكل مدينة البتراء شهادة حية على عبقرية الإنسان القديم وإبداعه في استغلال الموارد الطبيعية  

باط وتؤكد أهمية الجهود  لتحقيق فنون معمارية مذهلة. إن دراسة البتراء تعيد إلى الذاكرة تاريخ حضارة الأن 
المبذولة للحفاظ على هذا الإرث الثقافي الثمين، الذي يستحق أن يكون محور اهتمام الباحثين والمهتمين  

 بالتراث العالمي.
 : مدائن صالح •

 

يُعَدُّ موقع مدائن صالح أحد أهم المعالم الأثرية في شبه الجزيرة العربية، وكانت من أهم مدن مملكة الأنباط  
التي امتدت على مساحات واسعة في الشرق الأوسط. يشتهر الموقع بواجهاته الصخرية المنحوتة بعناية  

لمعالم السياحية والأثرية العالمية، وقد أدرج  فائقة والتي تُظهر براعة العمارة النبطية. يعد الموقع اليوم من ا
 في قائمة التراث العالمي لليونسكو تقديرًا لأهميته التاريخية والفنية. 

ويعكس روعة حضارة الأنباط وتطورها في فترة ما قبل الإسلام. فيما يلي بحثٌ مفصلٌ عن مدائن نشأت   
لى للميلاد، حيث كانت تتحكم في طرق التجارة حضارة الأنباط قبل الميلاد وبلغت أوجها في القرون الأو 

التجارية، وكان   التي تربط بين الشرق والغرب، "أسست هذه الحضارة شبكة واسعة من المدن والمعابر 
، 2لمدائن صالح دور حيوي في هذه الشبكة التجارية. يعتمد تاريخ الموقع على النقوش والآثار المكتشفة" 

 تصادية والسياسية للأنباط. ما يؤكد ارتباطه بالحياة الاق 
يتميز الموقع بآلاف المقابر والنقوش الصخرية التي تعكس تقنيات النحت المتقدمة لدى الأنباط. تتنوع  
النقوش بين الزخارف الهندسية والرموز الدينية والاجتماعية، مما يعكس تعددية الجوانب الثقافية في ذلك 

قع، الواجهة الدينية والملكية التي تمثل مزيجًا بين الفن  العصر. من أشهر الواجهات الصخرية في المو 
 .3الديني والعالمي في تصميمها، وهو ما يدل على تطور الفنون والعمارة في مملكة الأنباط

كانت مدائن صالح ليست مجرد مركز تجاري بل كانت أيضًا ملتقى للديانات والعادات المتنوعة؛ حيث  
وجود معتقدات دينية مختلطة تجمع بين الديانات التقليدية والعناصر الرومانية  تشير الرموز والنقوش إلى  

 .4واليونانية. ساهم الموقع في تشكيل الهوية الثقافية للأنباط وأثرى التراث الحضاري في المنطقة 
تية لتلبية  شبكة الطرق التجارية، مما أتاح لها فرصًا للنمو الاقتصادي والثقافي. وقد تم تطوير بنيتها التح 
 . 5احتياجات التجارة وتخزين السلع، مما يعكس مدى ارتباط الازدهار الاقتصادي بالنشاط التجاري 
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 التأثير على البنية العمرانية والتطور الاجتماعي  •
أدت الزيادة في الحركة التجارية إلى استثمار الموارد في تطوير المباني والمعالم العمرانية. فظهرت في 

عديد من المنشآت العامة والمعابد والأسواق التي كانت تدل على ثراء الاقتصاد المحلي، بينما  البتراء ال
أسهم النشاط التجاري في تعزيز  ، وقد  شُيدت في مدائن صالح منشآت تدل على التخطيط العمراني المتقدم

رات. هذا التفاعل أثرى ؛ إذ كانت المدن النبطية ملتقى للثقافات والحضا1التفاعل بين الثقافات المختلفة 
 الحياة الاجتماعية والعلمية، مما ساهم في نقل المعرفة والتقنيات بين الشعوب المختلفة. 

 
 الخاتمة

وفي الختام، يتضح لنا أن النشاط التجاري في مملكة الأنباط كان عاملًا رئيسيًا في ازدهارها وتحولها إلى 
استطاع الأنباط بفضل موقعهم الجغرافي الاستراتيجي وإتقانهم لفنون  قوة اقتصادية مؤثرة في المنطقة. فقد  

التجارة وإدارة القوافل، أن يسيطروا على الطرق التجارية المهمة التي تربط بين الشرق والغرب، مما جعل  
 .عاصمتهم البتراء مركزًا اقتصاديًا وثقافيًا حيويًا

أساليبهم التجارية، مثل تطوير أنظمة الري والزراعة لدعم الاستقرار  لقد اعتمد الأنباط على الابتكار في  
الحضارات  مع  التجارية  العلاقات  وتعزيز  بهم  الخاصة  للعملات  استخدامهم  إلى  بالإضافة  الاقتصادي، 
المجاورة. وقد ساهمت هذه العوامل مجتمعة في بناء اقتصاد متين استمر لعقود طويلة، قبل أن يتراجع مع  

 .ق التجارة واندماج المملكة في الإمبراطورية الرومانيةتحول طر 
يبقى النشاط التجاري للأنباط مثالًا حيًا على أهمية التجارة في بناء الحضارات، ودليلًا على قدرة الشعوب 
على الاستفادة من موقعها الجغرافي لتحقيق الازدهار. ولا شك أن دراسة هذا النشاط تفتح لنا آفاقًا لفهم  

 .للحضارات القديمة وأثرها في تشكيل التاريخ الاقتصادي للمنطقةأعمق 
 

 :التوصيات
بعد دراسة النشاط التجاري في مملكة الأنباط، يمكن تقديم مجموعة من التوصيات التي تسهم في تعزيز  

 :فهمنا لهذا الجانب المهم من تاريخهم
تفصيلًا حول طرق التجارة النبطية، وأنظمة  تعميق البحث في الأنظمة الاقتصادية بإجراء دراسات أكثر   .1

 .الضرائب والجمارك التي اعتمدوها، وتأثيرها على الاقتصاد الإقليمي
توظيف تقنيات مثل تحليل الصور الفضائية لاستكشاف المزيد  مثل  استخدام التقنيات الحديثة في البحث   .2

 .من المواقع التجارية النبطية والطرق التي استخدموها
ور الثقافي للتجارة المتبادلة بين الأنباط والشعوب المجاورة نتيجة النشاط التجاري، مما يعكس  إبراز الد  .3

 .عمق التفاعل الحضاري 

 
 66.خالد أكرم علي، مملكة الأنباط، دراسة في الأحوال الاجتماعية والاقتصادية، ص 1
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تحليل الأسباب التي أدت إلى انحسار النشاط  مع  دراسة العوامل المؤدية إلى تراجع التجارة النبطية   .4
 .لعوامل انهيار الحضارات بسبب الجانب الاقتصاديالتجاري للأنباط، ويساعدنا ذلك على فهم أكثر 

تطوير برامج سياحية وثقافية تبرز أهمية البتراء كمركز تجاري قديم، عن طريق تعزيز السياحة الأثرية   .5
 .مما يساهم في نشر الوعي بأهمية التراث النبطي ودوره في تاريخ المنطقة
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